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 الملخص 
تناول هذا البحث تطور الخطاب البصري في الخزف العراقي المعاصر، من خلال دراسة الجدلية الحية بين الاستلهام من الموروث الحضاري 

ة بصرية  السومري والانفتاح على الأساليب الفنية الحديثة. يركز البحث على كيفية تحول الفنان العراقي من محاكاة الرموز القديمة إلى تطوير لغ
لسامرائي،  ديدة قوامها التجريد بأشكاله المختلفة.يقدم البحث قراءة نقدية وفلسفية لأعمال الخزافين الرواد مثل سعد شاكر وطارق إبراهيم وماهر اج

لبصرية  محللًا كيف استطاع كل منهم أن يعيد صياغة الموروث الثقافي من خلال منظور معاصر. المحور الأول يتتبع الجذور السومرية والرموز ا
عاصر.يؤكد  الأولى في الخزف العراقي القديم، بينما يركز المحور الثاني على كيفية تحول هذه الرموز إلى بنى تجريدية مفتوحة الدلالة في الفن الم

بين الفنان والمادة  البحث على أن التجريد لم يكن مجرد اختيار أسلوبي عابر، بل كان قطيعة إبستمولوجية )معرفية( أساسية أعادت تعريف العلاقة  
ة  والتراث والحداثة. من خلال التجريد الهندسي والحروفي والأثري، استطاع الخزافون العراقيون بناء خطاب بصري خاص بهم، يحافظ على الهوي

   رموز السومرية(الكلمات المفتاحية )التجريد، الخطاب البصري، الالثقافية ليس عبر التكرار، بل عبر التجديد المستمر والتطور الفكري. 
Abstract 

This comprehensive research investigates the evolution of visual discourse in contemporary Iraqi ceramics, 

tracing the artistic trajectory from ancient Sumerian symbolic representation to modern abstract expression. The 

study examines how contemporary Iraqi ceramicists have transformed their cultural heritage into a distinctive 

visual language that maintains authenticity while embracing artistic modernity.The research is organized into 

two principal axes. The first axis establishes the historical and cultural foundations by exploring Sumerian visual 

symbolism in ancient Mesopotamian ceramics, identifying the fundamental visual vocabulary that would inform 

later artistic practice. The second axis analyzes the emergence and development of abstraction as both a 

philosophical position and an aesthetic methodology that enabled Iraqi potters to create a new visual discourse. 

Through critical analysis of pioneering ceramicists including Saad Shaker, Tariq Ibrahim, and Maher Al-

Samarrai, this research demonstrates that abstraction in Iraqi ceramics represents far more than a stylistic 

innovation. Rather, it constitutes an epistemological rupture—a fundamental shift in how artists conceptualize 

the relationship between form and meaning, tradition and innovation, material and idea.Keywords; Abstraction. 

Visual Discourse. Sumerian Symbols 

 الإطار العام للبحث"/"الفصل الأول 
 أولا:مشكلة البحث 

فديني يشكل الخزف العراقي المعاصر أحد اهم المساحات التعبيرية التي عكست عبر مسيرتها التاريخية تفاعلًا عميقاً بين الموروث الحضاري الرا 
لية  والاتجاهات الجمالية الحديثة في الفن العالمي. فقد انبثق من رحم حضارات وادي الرافدين ارث بصري رمزي غني بالعلامات والدلالات الشك

ومع   والروحية. لاسيما تلك المستمدة من الرموز السومرية التي جسدت في تكوينها مفاهيم الانسان والطبيعة ضمن منظومة فكرية جمالية متميزة.
اذ بدأ    تطور التجربة الخزفية العراقية في القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين. شهد هذا الفن تحولات نوعية في الشكل والمضمون.
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  الخزف العراقي المعاصر بإعادة قراءة هذا التراث الرمزي من منظور تجريدي حديث. موظفاً تقنيات وأساليب معاصرة لتوليد خطاب بصري جديد 
وعي    : مدىيحمل طابعاً محلياً بهوية عالميةالا أن هذا التحول افرز جملة من الإشكاليات الفكرية والجمالية التي تستدعي الدراسة والتحليل أهمها
ا من تحويرات  الفنان الخزفي العراقي بالمرجعيات الرمزية السومرية التي يستلهمها وطبيعة العلاقة بين الدلالة التراثية الاصلية وبين مت تطرأ عليه

المحلية والانفتاح على  وتجريدات ضمن السياق المعاصر. كما تبرز مشكلة التوفيق بين الاصالة والحداثة التقنية والفكرية وبين الحفاظ على الهوية  
  الاتجاهات التجريدية العالمية. فضلًا عن التساؤل حول قدرة الخطاب البصري للخزف العراقي على التعبير عن واقع ثقافي معاصر دون فقدان 

من هنا تتحدد مشكلة البحث في التساؤل الاتي:كيف تطور الخطاب البصري في المعاصر من استلهام الرموز السومرية الى    جذوره الحضارية
 صياغاتها التجريدية الحديثة؟الخزف العراقي 

تكمن أهمية هذا البحث في الكشف )عن تطور الخزف العراقي المعاصر ودور الرموز السومرية في ترسيخ الهوية البصرية   :/ثانياً: اهمية البحث
 الحديثة( 

يهدف البحث للتعرف عن تطور الخطاب البصري في الخزف العراقي المعاصر من استلهام الرموز السومرية الى تجريد  :/ثالثا: هدف البحث
 الحديث.

 /رابعاً: حدود البحث
الحدود الموضوعية: يتحدد البحث بدراسة تطور الخطاب البصري في الخرف العراقي المعاصر من خلال توظيف الرموز السومرية وتحويلها  -1

 الى صياغات تجريديه حديثه ذات بعد جمال وفكري 
 الحدود المكانية: العراق -2
 ( 2023-1990الحدود الزمانية: من سنه )  -3

 المصطلحات  خامساً:تحديد
اليه. )ابن فراس:    الخطاب لغوياً  -1 التفاهم أو الافهام. ويقال: خاطبه مخاطبة وخطاباً أي كلمه وتحدث  "يعني الكلام الموجه الى الاخر بقصد 

"هو نظام من العلامات اللغوية أو البصرية يستخدم لنقل أفكار أو دلالات أو مواقف فكرية وجمالية ضمن    الخطاب اصطلاحاً .(  45,ص1993
الخطاب   15, ص2002سياق تواصلي محدد، ويعبر عن العلاقة بين المرسل والمتلقي والمضمون في أطار ثقافي أو فني معين. صلاح فضل:  

 هو البناء البصري الذي يشكله الخزاف العراقي المعاصر من خلال توظيف الرموز والتجريد للتعبير عن فكرة فنية أو رؤية جمالية معاصرة.   اجرائياً 
منسوب الى البصر، وهو النظر أو الادراك بالعين ويقال: أبصر الشيء أي رآه رؤية واضحة والبصيرة هي إدراك المعنى بعين    البصري لغوياً:  -2

هو كل ما يدرك عبر حاسة البصر من    البصري اصطلاحاً:.  72, ص1993العقل، فالبصر أدراك حسي والبصيرة أدراك عقلي. جميل صليبيا:  
متعلق اشكال وخطوط والوان وتكوينات تسهم في بناء الصورة الذهنية أو الجمالية، ويستخدم المصطلح في الفنون للدلالة على المجال الادراكي ال

هو كل عنصر شكلي أو لوني يوظفه الخزاف العراقي المعاصر في    البصري اجرائياً:.  58, ص2005بالرؤية والتلقي الجمالي. جابر عصفور:  
 ي ليحدث أثراً ادراكياً وجمالياً لدى المتلقي.بناء العمل الفن

"الإشارة والايماء بالعين او الحاجب او الشفتين ويقال رمز اليه بعينه أي اومأ اليه من غير كلام وجاء في معجم اللغة ان الرمز هو    الرمز لغوياً:-3
"هو وسيلة تعبير غير مباشرة   الرمز اصطلاحا:.  186, ص  1993الإشارة الخفية التي تدل على معنى دون الإفصاح به صراحه ابن منظور  

فكرة أو حالة تستخدم فيها العلامة أو الشكل أو اللون للدلالة على لمعان فكرة أو روحية أو نفسية تتجاوز ظاهرها المادي، فيصبح الرمز أداة لتمثيل  
". غسان حسن:  الفني عمقا دلاليا وتأويلياشعورية أو مفهوم مجرد من خلال صورة حسية، ويعد الرمز من اهم الأساليب الفنية التي تمنح العمل  

 هو شكل بصري يوظف للتعبير عن معنى فكري أو جمالي مستلهم من الرموز السومرية.    الرمز أجرائياً . 42, ص  2015
"من الفعل جرد، أي نزع وازال، ويقال: جرد الشيء ثوبه أي عراه منه، وجرد المعنى أي فصله عن المحسوس ليعبر عن جوهره    التجريد لغوياً: -4

هو اتجاه فني وفكري يقوم على تحويل الاشكال المرئية. الى تكوينات رمزيه او    التجريد اصطلاحا:.  112, ص1993الخالص. ابن منظور: ,
التشكيلية كالخط وال للعناصر  الخاصة  الجمالية  القيم  ابراز  للواقع بهدف  او الإحساس دون تمثيل مباشر  الفكرة  لونيه تعبر عن  او  لون  هندسيه 

هو الأسلوب الفني الذي يعتمده الخزاف العراقي المعاصر لتحوير الرموز    التجريد اجرائيا:.  67,ص 2014والمساحة والملمس محمد رضا الشبيبي: ,
 ة من شكلها الواقعي الى تكوينات مبسطة تعبر عن رؤية جمالية حديثة.  السومري
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 الإطار النظري(/)الفصل الثاني 
 المبحث الأول: الرموز السومرية ودلالاتها الجمالية والفكرية في الفن العراقي القديم 

لت  الرافدين للتواصل الفكري والجمالي، اذ مثلت وسيلة  التي استخدمها الانسان في وادي  التعبيرية  أوائل النظم  السومرية من  الرموز  جسيد تعد 
دواجية بين  ز المفاهيم الكونية والروحية من خلال الشكل والعلامة. فقد كانت اللغة البصرية لدى السومريين امتداداً لطبيعة معتقدهم القائم على الا

موز المادي والروحي، وبين الأرض والسماء، فأنعكس ذلك على اشكالهم الفنية التي جمعت بين التمثيل الواقعي والايحاء الرمزي. لقد كانت الر 
 بصرياً يعبر  بالنسبة للسومريين طريقة لفهم الوجود والتعبير عن صلتهم بالمقدس. فارتبطت بالإلهة والخصب والحياة والموت. لتصبح بذلك سجلاً 

الخطاب  لنشوء  البذرة الأولى  السومرية بوصفها  الى الرموز  النظر  المنطلق. يمكن  الجمالي في ان واحد. ومن هذا  الجمعي والوعي  الفكر  عن 
مختلفة. طه باقر:  التشكيلي فغي العراق القديم. اذ شكلت الأساس في تكوين المفاهيم الجمالية التي تطورت لاحقاً في الفن الرافديني بمراحله ال

يتضح هذا البعد الجمالي والفكري في العديد من الشواهد الفنية السومرية التي استخدمت الرموز بوصفها عناصر أساسية في  .212. ص 1973,
(  1بناء الصورة البصرية. ففي اللوحة الفخارية التي تمثل رمز" الشمس المجنحة" )الشكل  

الحياة   القادر على منح  الحارس  الاله  ان يجسد فكرة  استطاع  السومري  الفنان  ان  نرى 
 والنور لكل  

ن فكرة وقد استند الكائنات. العمل الفني الى التكرار والإيقاع الخطي حول القرص الشمسي لتأكيد مركزية القوة الإلهية في الكون في التعبير ع 
لشكل والمعنى، الثبات والاستمرارية التي تمثل جوهر الوعي الكوني لدى السومريين. ومن الجانب الجمالي، يعكس هذا الرمز فهماً عميقاً للعلاقة بين ا

اذ تحول القرص الشمسي من تمثيل طبيعي الى رمز بصري يعبر عن القداسة والنظام الكوني. وتظهر هنا ملامح التفكير التجريدي المبكر لدى 
رانكفورت:  الفنان السومري الذي استطاع عبر التبسيط والاختزال أن يجعل من العلامة أداة فنية ذات بعد روحي وجمالي في ان واحد. هنري ف

 . 47,ص1982
ثل قوى  تنوعت الرموز السومرية تبعاً لتنوع المعتقدات والأنشطة الحياتية، فكانت رموز الشمس والقمر والنخلة والماء والثور المجنح وغيرها تم 

ان  الطبيعة والخصب والحياة والمقدس. ولم تكن هذه الرموز مجرد اشكال زخرفية، بل كانت حاملة لمفاهيم فلسفية عميقة تعبر عن علاقة الانس
الذي منحها بعداً جمالياً يتجاوز الدلالي، الامر  الشكلية والعمق  التوازن بين البساطة  امتازت هه الرموز بخاصية  وظيفتها    بالكون والالهة. وقد 

الختم   في  بوضوح  التوجه  هذا  ويظهر  اتساعاً.  أكثر  وجمالية  فكرية  وظيفة  الى  الطقسية 
( اذ قدم الفنان منظومة 2طة بالنجوم )الشكل  الاسطواني الذي يصور الالهة " انانا " محا

رمزية دقيقة تعكس فكرة الالهة يمنح التكوين طابعاً تجريدياً متوازياً، ويكشف عن وعي مبكر  
بفكرة الفضاء البصري المنظم. وتبرز في هذا العمل العلاقة التكاملية بين الرمزية الدينية 

فيزيقية الى رموز فنية ذات حضور بصري  والتشكيل الجمالي، حيث تحولت المفاهيم الميتا
 89,ص1998قوي. صموئيل نوح كريمر: ,

 1شكل رقم 

 2شكل رقم 
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زان الشكلي.  لقد مثلت الرموز السومرية نظاماً فكرياً بصرياً متكاملًا يتجاوز الجانب التوثيقي الى منظومة فنية قائمة على الدقة التنظيمية والات  
يظهر ذلك بوضوح فالفنان السومري لم يكن يرسم لمجرد التزيين أو التسجيل بل كان يمارس فعلًا فكرياً وجمالياً في تحويل الفكرة الى شكل مرئي. و 

 ( الذي يعد من أهم الشواهد على الوعي الجمالي والفكري في الفن السومري.3في أناء الوركاء الشهير )الشكل  
لخلق في هذا الاناء نظم الفنان الرموز والعناصر في مستويات افقية تمثل الأرض والنبات والانسان والاله، في سرد بصري متسلسل يجسد مفهوم ا 

ي في بناء ز والتكامل بين الكائنات. ويعكس هذا التكوين أدراكاً مبكراً لمفاهيم التوازن والايقاع والوحدة البصرية، كما يدل على حضور الفكر الرم
ن  التكوين الفني. ومن الناحية الجمالية، تكشف هذه الاعمال عن عمق التجربة البصرية السومرية التي أسست لوعي بصري قائم على العلاقة بي 
باق طه  اللاحقة.  الحضارات  في  التشكيلي  الفكر  لتطور  أساساً  الرافديني  الفن  من  جعل  ما  وهو  والدلالة  الرمز  بين  والمضمون،  ر:  الشكل 

 . 33,ص1975,
الزمن قد شكلت مرجعاً بصرياً   الرموز مع مرور  الباحثة أن هذه  وترى 

وفكرياً متجذراً في الوعي الفني العراقي، اذ استلهمها الفنانون المعاصرون  
العراقي   الخزاف  فالفنان  والروحية،  الثقافية  لهويتهم  دلالياً  حاملًا  بوصفها 

الى الرموز السومرية المعاصر في سعيه للتوفيق بين الاصالة والتجديد، عاد  
على   مفتوحاً  بصرياً  نظاماً  باعتبارها  بل  جامداً،  أثرياً  موروثاً  بوصفها  لا 
التجريدية  الرؤية  ضمن  صياغتها  إعادة  خلال  ومن  والابتكار.  التأويل 
الحديثة، تحولت تلك الرموز الى عناصر فاعلة في الخطاب البصري الجديد  

بن في  الحضارية  الذاكرة  امتداد  وهكذا  تجسد  المعاصر.  الفني  العمل  ية 
أصبحت الرموز السومرية منطلقاً جمالياً وفكرياً يجمع بين البعد التاريخي والبعد الإنساني، 
إذ يعيد الفنان العراقي المعاصر من خلالها بناء حواره مع الماضي بأساليب حديثة، تؤكد 
 على استمرارية الهوية البصرية للعراق من سومر القديمة حتى فنون الخزف المعاصر.  

المبحث الثاني: التجريد وتطور الخطاب البصري في الخزف العراقي 
 المعاصر. 

الرمز ووظيفته الطقسية،   الانتقال من الخطاب البصري السومري، القائم على أيقونية 
إلى الخزف العراقي المعاصر، يمثل قطيعة معرفية أكثر من كونه مجرد تطور أسلوبي.  
لم يعد السؤال الفني "ماذا يمثل هذا الشكل؟" بل أصبح "ماذا يمكن للشكل أن يكون؟".  

هو لقد تحرر الخزاف المعاصر من سلطة المعنى المسبق للرمز، ودخل في حوار مباشر مع المادة نفسها: الطين، النار، اللون. أصبح "التجريد"  
م يعد ، لاللغة التي تمكنه من تفكيك الموروث وإعادة طرح الأسئلة الوجودية حول الكتلة والفراغ، السطح والعمق، الأثر والذاكرة. في هذا السياق

ي بالعالم، من علاقة محاكاة وتمثيل إلى علاقة خلق وتقديم، حيث التجريد مجرد اختيار جمالي، بل هو موقف فلسفي يعيد تعريف علاقة العمل الفن
 , 18-33, ص5, عدد 31اصيل عدنان سلمان وسعد جواد. مجلد  .يصبح العمل الخزفي كائناً مستقلًا بذاته، له منطقه البصري الخاص

 ( عمل خزفي للفنان طارق إبراهيم يمثل الانتقال من رمزية الحرف الى بنيته التجريدية 4كما في الشكل )
 
 
 
 
 

 
لم يستلهم شاكر الأشكال السومرية كقوالب جاهزة،   .(2005-1935) سعد شاكرعمال الخزاف الرائد  تتجلى هذه الفلسفة التجريدية بشكل عميق في أ 

لث، بل استوعب منطقها البنائي وحوله إلى لغة تجريدية صارمة. أعماله هي ساحة لحوار جدلي )ديالكتيكي( بين الهندسة الصافية )المربع، المث

 3شكل رقم 

 4شكل رقم 
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أشكال   نرى مجرد  تكويناته، لا  في  الطينية وحساسيتها.  المادة  وبين عضوية  الدائرة( 
في   الفنان  إرادة  بين  وتوازناً"  نرى "صراعاً  بل  وبين  هندسية،  )الهندسة(  النظام  فرض 

مقاومة المادة واستسلامها )العضوية(. إنه يعيد طرح السؤال الفلسفي حول علاقة الإنسان  
بالفوضى. وبهذا، يصبح عمله الخزفي "مختبراً بصرياً" يبحث في جوهر  بالطبيعة، النظام  

الشكل، متجاوزا أي وظيفة نفعية أو دلالة سردية مباشرة، ليقدم لنا تجريداً خالصاً يرتكز  
نزار جواد الزبيدي: مجلة كلية التربية الأساسية,   .على الإيقاع والتوازن والتوتر بين الكتل

( عمل خزفي للفنان سعد شاكر يبرز فيه الحوار بين الكتلة  5كما في الشكل )  79العدد,
 الهندسية النقية والعضوية الكامنة في المادة

فله رؤية مختلفة للتجريد، فهو لا ينطلق    (1950ماهر السامرائي )مواليد  أما  
أثرية   كشظايا  تبدو  أعماله  المادة.  على  الزمن"  "أثر  من  ينطلق  ما  بقدر  الهندسة  من 

عن   معاصرة، تحمل ذاكرة متخيلة لأشكال قديمة. يركز السامرائي على السطح الخزف، ويعامله كبشرة تحمل ندوباً وتشققات وتغيرات لونية ناتجة
المتآكلة،    انعنف النار. التجريد لديه هو "فن الأثر"، حيث لا يهم الشكل الأصلي بقدر ما يهم ما تبقى منه. إنه يستلهم من القوارب القديمة، والجدر 

والذاكرة والفناء، حيث يصبح العمل الفني شاهداً  والآثار المتبقية، لكنه لا يقلدها، بل يخلق "أثراً" جديداً. فلسفياً، أعماله هي تأمل في مفهوم الزمن  
ترى الباحثة أن "التجريد"   .على صراع المادة ضد الزمن، ويصبح جماله في نقصه وتآكله المحسوب بدقة، مما يمنح التجريد بعداً شعرياً ودرامياً عميقاً 

ذا في الخزف العراقي المعاصر لم يكن مجرد أسلوب فني، بل كان الأداة الفلسفية التي مكنت الخزافين من تطوير "خطاب بصري" جديد ومفتوح. ه
ريد الحروفي )طارق إبراهيم(،  الخطاب، وإن كان يستلهم من الماضي السومري، إلا أنه لا يكرره. فمن خلال التجريد الهندسي )سعد شاكر(، والتج

اشرة ليصبح فضاءً للتأمل الفكري والجمالي. لقد أصبح الخطاب البصري والتجريد الأثري )ماهر السامرائي(، تحرر الخزف من وظيفته التمثيلية المب
المستمر، الخزفي لا "يُقرأ" بمعنى البحث عن دلالة ثابتة، بل "يُختبر" كتجربة حسية وفكرية. وبهذا، يؤسس التجريد لغة بصرية قادرة على التطور  

 .ك استمرارية الهوية العراقية ليس عبر الحفاظ على الشكل، بل عبر تجديد السؤاللغة لا تقدم إجابات نهائية، بل تواصل طرح الأسئلة، محققة بذل
 المؤشرات التي أسفر عنها الإطار النظري  

 أسفر الإطار النظري عن جملة مؤشرات حددتها الباحثة على النحو الاتي: 
خط استمرارية واضح في الوعي البصري العراقي من السومرية القديمة الى الخزف المعاصر، يعكس استمرار الهوية الثقافية البصرية للعراق  -1

 عبر الاف السنين. 
 التفكير التجريدي ليس اختراعاً حديثاً بل هو جزء اصيل من الفكر الفني العراقي منذ العصور السومرية، وتطور بشكل مستمر عبر التاريخ.  -2
رة لكن  الرمز في الفن العراقي يتجاوز الوظيفة الزخرفية او التوثيقية ليصبح وسيطاً فكرياً عميقاً. هذا المبدأ ثابت من السومرية الى المعاص -3

 طريقة استخدامه تطورت. 
ن  المبدأ الجمالي الأساسي للفن العراقي هو تحقيق التوازن بين البساطة التشكيلية والعمق الدلالي. هذا المبدأ يظهر بوضوح في كل من الف  -4

 السومري والفن المعاصر.  
الفن العراقي عبر كل العصور يفهم كممارسه فكريه وليس مجرد تزيين او ديكور. هذا الفهم العميق للفن كفعل فكري هو سمه اساسيه من  -5

 سمات الفكر الفني العراقي. 
حقق  الفن العراقي عبر التاريخ يتميز بقدرته على تحقيق توازن ديناميكي بين الأصالة والحداثة. هذا ليس صراعاً بل حوار حي. الفن السومري   -6

 هذا التوازن في عصره والفن المعاصر يحققه في عصره.
هذا المبدأ  الهوية الثقافية ليست ملكيه تاريخيه ثابته بل عمليه حيه مستمرة. الفن هو أحد الوسائط الأساسية لأعاده انتاج هذه الهوية وتطويرها.   -7

 ينطبق على كل من الفن السومري والفن المعاصر 
المبدأ يربط  الاستمرارية الثقافية في الفن العراقي لا تعني التكرار بل التحول والتجديد. الموروث يبقى حياً من خلال اعاده تفسيره وتطويره. هذا  -8

 بين كل الفترات التاريخية للفن العراقي.  
 

 5شكل رقم 
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 "الفصل الثالث إجراءات البحث"
شمل مجتمع البحث مجموعة من الاعمال الخزفية الفنية المنتجة من قبل الخزافين العراقيين المعاصرين. والذين كان لهم دور في    مجتمع البحث:

( وقد اعتمدت الباحثة في جمع نماذج العينة على مقتنيات الخزافين  2023-1990اغناء المسيرة التشكيلية العراقية المعاصرة للفترة المحصورة بين )
 ( عمل 50ة والفولدرات الخاصة بالمعارض الشخصية للخزافين العراقيين وقد تم جمع )الخاص 

   - ( اعمال خزفية من مجموع البحث بصورة قصدية وفق المسوغات الاتية: 5تم اختيار عينة البحث البالغة )عينة البحث: 
 النماذج تحتوي على عناصر بصرية قابلة للتحليل النقدي والفلسفي العميق  -1
 النماذج تحافظ على الارتباط بالموروث السومري وتعيد تفسيره من خلال اللغة البصرية   -2
 النماذج تعكس التحولات من الرموز السومرية الى التجريد بأساليب متنوعة. -3

 المنهج المستخدم:             
لفني، بما  اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي )التحليلي( في استقراء عينة البحث وتحليلها،                  كونه المنهج المتبع في دراسة الجانب ا 

 يخدم أغراض البحث ويحقق أهدافه.  
لغرض تحقيق هدف البحث قامت الباحثة بالاعتماد على أداة الملاحظة                   في المؤشرات الفكرية والفنية    أداة البحث:           

 والجمالية التي انت اليها الإطار النظري.  
 

            
 

 ( 1أنموذج )
 اسم الفنان: طارق ابراهيم 
 اسم العمل: تكوين خزفي  

 1990سنة الإنجاز: 
 سم 24× 26×26القياس: 

 مقتنيات الخزاف
 
 
 

ي تحمل مثل هذا التكوين الخزفي لطارق ابراهيم نقطة حاسمة في تطور الخطاب البصري العراقي. الفنانة تنتقل من الرموز السومرية التقليدية الت
مختلفة، حيث  معاني محددة وثابتة إلى التجريد الهندسي الذي يفتح أفاقاً واسعة للتفسيرات المتعددة. هذا الانتقال ليس قطيعة كاملة بل استمرارية  

لكنها تعبر عنها من خلال لغة بصرية معاصرة.اختيار الطين    - البحث عن الجوهر والأصل   -تحافظ الفنانة على الروح الفلسفية للفكر السومري  
الطين الألواح  اللبن،  )الطوب  السومرية حضارتها  الحضارة  عليه  بنت  الذي  الوسيط  هو  الطين  فلسفي عميق.  بل  ليس عشوائياً  بهذا  كمادة  ية(. 
فنان ويسهم الاختيار، تحافظ الفنانة على استمرارية حضارية عميقة الجذور. الطين ليس وسيطاً سلبياً بل شريك نشط في العملية الإبداعية، يحاور ال

طاب البصري السومري  في تشكيل المعنى.الأشكال الهندسية البسيطة )الأسطوانات والمخاريط والكرات( تعكس تطوراً في الخطاب البصري نفسه. الخ
بين الأشكال   كان أيقونياً مباشراً: الصورة تمثل الشيء بشكل مباشر. في هذا العمل، يتطور الخطاب ليصبح نظاماً علائقياً معقداً يعتمد على التفاعل

البصري.التوازن الذي تحققه الفنانة والفراغ. الفراغ، الذي كان مجرد خلفية في الفن السومري، أصبح هنا عنصراً فاعلًا يشارك في تشكيل المعنى  
مقابل   بين الأشكال الهندسية الصارمة والعناصر العضوية الناعمة يعكس جدلية أساسية في الفكر الفلسفي العراقي: الثبات مقابل الحركة، النظام

الكرة والعناصر الخضراء تعطي انطباعاً بالحركة  الحرية، العقل مقابل الطبيعة. الأسطوانات والمخاريط تعطي انطباعاً بالاستقرار والنظام، بينما  
الأبيض   والحياة. هذا التوازن الديناميكي ليس سكوناً بل توتر خلاق بين القوى المتعارضة.الألوان المستخدمة تحمل معاني ثقافية عميقة الجذور.

لأزرق يعكسان الحياة والخصوبة والسماء، وهي رموز أساسية  والبيج يعكسان البساطة والنقاء والأصالة، ترتبطان بالطين الخام والأرض. الأخضر وا
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.التجريد في  في الديانات السومرية والبابلية. هذه الاختيارات اللونية ليست جمالية فقط بل ثقافية عميقة، تعكس ارتباطاً واعياً بالموروث الحضاري 
دة ويطرح أسئلة  هذا العمل ليس هروباً من المعنى بل تحرراً من القيود الدلالية المسبقة. الأشكال المجردة تسمح للمشاهد بأن يستكشف معاني متعد

ني: من  وجودية عميقة. بخلاف الرموز السومرية التي تقدم إجابات محددة، التجريد يدعو المشاهد للتأمل والحوار. هذا يعكس تطوراً في الوعي الف
لخزفي يجسد تطور الخطاب  الفن كوسيلة لنقل رسائل محددة إلى الفن كممارسة فكرية تستكشف أسئلة عميقة.في النهاية، ترى الباحثة أن هذا العمل ا

الهندسة   بين  يجمع  الذي  المعاصر  التجريد  هذا  إلى  الحديث  التجريد  إلى  المحددة  السومرية  الرموز  من  متعددة:  مراحل  عبر  العراقي  البصري 
و جوهر الخطاب البصري والعضوية. الطين الذي استخدمه الفنان السومري قبل آلاف السنين لا يزال يتحدث، لكن بلغة جديدة وأسلوب جديد. هذا ه

 العراقي المعاصر: الحفاظ على الأصالة من خلال الحداثة والاستمرارية من خلال التطور والتجديد المستمر.
 
 
 
 

 ( 2أنموذج )
 اسم الفنان: ماهر السامرائي 
 اسم العمل: اللوحة الزرقاء

 2000سنة الإنجاز: 
 سم 20×60×150القياس: 

 المقتنيات الخزاف
 
 
 
 

العراقي   البصري في الخزف  الخطاب  الزرقاء، نقطة فاصلة في مسار "تطور  المعمارية  الخزاف ماهر السامرائي، وخصوصاً لوحته  يمثل عمل 
رة الأثر المعاصر من الرموز السومرية إلى التجريد". هذا العمل يتجاوز الرمز المباشر والتجريد البسيط، ليقدم رؤية فلسفية جديدة قائمة على فك

بدأ    الذاكرة المتراكمة. في البدايات، كان الخطاب البصري العراقي يستعير الرموز السومرية بشكل واضح ومباشر، لكن مع تطور الحركة الفنية،و 
 ق الخزافون مثل سعد شاكر وطارق إبراهيم بتحرير الرموز من قيودها المباشرة. سعد شاكر اختزل الرموز إلى أشكال هندسية بسيطة، بينما طار 
، إبراهيم حول الحروف العربية إلى عناصر بصرية مجردة.لكن ماهر السامرائي ذهب أبعد من ذلك بتطويره ما يمكن أن نسميه "التجريد الأثري"

ضحة  وا  حيث يعامل السطح الخزفي كموقع أثري يحتوي على طبقات متراكمة من الذاكرة والزمن. في لوحته المعمارية الزرقاء، لا نرى رموزاً سومرية
ة مع تكوينات  ولا تجريداً هندسياً بسيطاً، بل نرى بقايا وشظايا وآثار. العناصر السومرية والبابلية تظهر كأنها مدفونة تحت طبقات من الزمن، مختلط
وتأثيره على    معمارية إسلامية، وممزوجة في نسيج لوني تجريدي معقد. الأزرق والأخضر والذهبي لا تعني شيئاً محدداً، بل توحي بعمق الزمن

يتنا  المادة.الخطاب البصري هنا لم يعد سردياً بل أصبح شاعرياً وتأملياً. العمل يقول: "الموروث لا يموت، بل يعيش كأثر عميق يشكل أساس هو 
وح والذاكرة، والحداثة  المعاصرة". ما يميز عمل السامرائي هو أنه يحقق الاستمرارية من خلال التطور وليس التكرار. الأصالة تعني الحفاظ على الر 

العراقية.   تعني إعادة صياغة الموروث بلغة معاصرة. التجريد في عمله ليس هروباً من الموروث بل التعبير الوحيد الممكن عن تعقيد الهوية الثقافية
داخله، ويصبح الخطاب البصري عمل السامرائي يمثل ذروة التطور في مسار الخطاب البصري العراقي، حيث يحتوي على كل المراحل السابقة في  

 حواراً حياً بين طبقات التاريخ، حيث الماضي لا يموت بل يتحول إلى أثر وذاكرة وأساس الهوية المعاصرة. 
 
 

 ( 3أنموذج )
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 اسم الفنان: خالد العبيدي 
 اسم العمل: الكف الحاضنة

 2016سنة الإنجاز:
 سم  15× 30× 25القياس: 

 المقتنيات الخزاف
 

هذا  مثل عمل الفنان خالد العبيدي محطة فريدة في مسار "تطور الخطاب البصري في الخزف العراقي المعاصر من الرموز السومرية إلى التجريد".  
العمل لا يقف في أحد طرفي الطيف بين الرمز والتجريد، بل يقدم رؤية متوازنة تحتفي بالرموز السومرية مباشرة لكن ضمن إطار فني معاصر 

حفوظة مل دلالات فلسفية عميقة. بدلًا من أن تظهر الرموز السومرية كآثار مدفونة أو كعناصر هندسية مجردة، يختار العبيدي تقديمها كـ كنوز ميح
 بعناية داخل كف إنسانية، وهو اختيار يعكس رؤية فلسفية جديدة عن العلاقة بين الإنسان العراقي المعاصر والموروث الحضاري 

عروفة  الخطاب البصري هنا يتحول من مجرد استعارة الرموز إلى إعادة تعريف معناها. الكتابة المسمارية والأشكال الهندسية السومرية لا تزال م
للكف    ومحددة، لكن إدراجها داخل كف إنسانية يحول دلالتها من مجرد آثار تاريخية إلى رموز حية للهوية والاستمرارية والحفاظ. الأخضر الفاتح

للوني ليس مجرد يوحي بـ الحياة والنمو والاستمرارية، بينما البني الداكن للرموز يؤكد على العمق التاريخي والأصالة والجذور العميقة. هذا التباين ا 
ق الاستمرارية اختيار جمالي، بل هو خطاب بصري واضح يقول: الماضي والحاضر يعيشان معاً في توازن حي.ما يميز نهج العبيدي هو أنه يحق

ويلها  من خلال الحفظ والاحتضان بدلًا من التطور والتحول. بينما يختار ماهر السامرائي تحويل الرموز إلى آثار متراكمة، ويختار سعد شاكر تح
فظ عليها بعناية، إلى أشكال هندسية بسيطة، يختار العبيدي أن يقول: "نحن العراقيين المعاصرين نحمل في أيدينا حضارة سومرية عريقة، ونحا

 ونقدرها كما هي". الكف هنا ليست مجرد شكل، بل هي رمز إنساني عام يشير إلى دور الإنسان في الحفاظ على الحضارة والثقافة. العمل يحقق 
الفني والتقنيات الخزفية  جدلية الأصالة والحداثة بطريقة متوازنة: الأصالة موجودة في الرموز السومرية نفسها، والحداثة موجودة في طريقة التعبير  

 المستخدمة. والاستمرارية تحقق نفسها من خلال فكرة الحفظ والاحتضان، حيث الماضي لا يموت بل يعيش في أيدينا وفي هويتنا المعاصرة.عمل
تجريد الكامل. هذا البديل يركز  خالد العبيدي يمثل مساهمة فريدة في تطور الخطاب البصري العراقي لأنه يقدم بديلًا ثالثاً بين الرمز المباشر وال

يث  على الحفظ والاحتضان والاحترام للموروث، بدلًا من التحويل أو الاختزال. الخطاب البصري هنا يصبح حواراً حياً بين الماضي والحاضر، ح
العمل ليس مجرد تعبير فني، بل هو مم لكنهما يعيشان معاً في توازن متناغم.  فلسفية تؤكد على قيمة  كل طرف يحتفظ بهويته وقيمته،  ارسة 

 الموروث الحضاري وأهمية الحفاظ عليه في العصر المعاصر. 
 
 
 

 ( 4أنموذج )
 اسم الفنان: سعد العاني 
 اسم العمل: دولاب الهواء

   2019سنة الإنجاز:
 مقتنيات الخزاف
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ز  يمثل عمل الفنان سعد العاني "القوس المزخرف مع الإناء" محطة فريدة في مسار "تطور الخطاب البصري في الخزف العراقي المعاصر من الرمو 
ى الرموز  د علالسومرية إلى التجريد". العمل يقدم رؤية متوازنة حيث يختار الحروفية العربية والزخارف الإسلامية كلغة بصرية حية، بدلًا من الاعتما 

 ة واللغوية. السومرية المباشرة أو التجريد الكامل. الحروف العربية لا تظهر كعناصر مجردة بحتة، بل كـ عناصر زخرفية جميلة تحتفظ بقيمتها الثقافي
ضي  التدرج اللوني من البني الداكن إلى الأبيض يوحي بـ الانتقال من الأصالة إلى الحداثة، بينما الأزرق يعمل كـ عنصر ربط بصري بين الما
وس القوالحاضر. ما يميز نهج العاني هو أنه يحقق التوازن بين الوظيفة والجمال: الإناء يحتفظ بوظيفته التقليدية لكنه يصبح عمل فني معاصر.  

التوازن يعكس جدلية الأصالة والحداثة بطريقة عملية:  إلى الحاضر. هذا  الماضي  بالعبور من  المزخرف يعمل كـ بوابة معمارية توحي   العلوي 
الحروف  .  الموروث الثقافي يتطور ويصبح جزءاً من الحياة المعاصرة.عمل العاني يركز على جمالية اللغة والكتابة كعنصر أساسي في الهوية الثقافية

العربية تتحول إلى عناصر بصرية جميلة في حد ذاتها، والزخارف الإسلامية تصبح لغة معاصرة للتعبير عن الهوية. في سياق تطور الخطاب 
ت في الماضي  سالبصري العراقي، يمثل هذا العمل الانتقال من الرموز السومرية إلى الهوية العربية الإسلامية الحية. العمل يقول: الهوية الثقافية لي

 البعيد بل في الحاضر الحي الذي نعيشه يومياً. 
 
 
 

 ( 5أنموذج )
 اسم الفنان: امير حنون 
 اسم العمل: لحظة تأمل 

 2023سنة الإنجاز: 
 مقتنيات الخزاف )صفحة الفيس بوك(

 
 
 
 

مثل هذا العمل الخزفي محطة معاصرة في تطور الخطاب البصري العراقي، حيث يجمع بين التجريد الحديث والرمزية العميقة. العمل يتكون من 
ب الخطا  شكل إنساني مجرد يرفع كرة زرقاء نحو الأعلى، مما يوحي بـ الطموح والتأمل والتجاوز. هذا الاختيار الشكلي يعكس رؤية فلسفية جديدة في

من البصري العراقي: من الاستحضار المباشر للرموز السومرية إلى التعبير المجرد عن المعاني الإنسانية الكونية.الخطاب البصري هنا يتحول  
المعاصر    يالرموز التاريخية المحددة إلى الدلالات الإنسانية المفتوحة. الشكل الإنساني المجرد لا يحيل إلى حضارة محددة بل إلى الإنسان العراق

اء والتطور الذي يتجاوز حدود الماضي نحو مستقبل أفضل. الكرة الزرقاء تعمل كـ رمز للسماء والطموح والروح، بينما الحركة الصاعدة توحي بـ الارتق
يميز هذا العمل هو أنه  والتجاوز. اللون البني للجسد يؤكد على الجذور الأرضية والأصالة، بينما الأزرق يمثل الطموح والتطلع نحو المستقبل.ما  

الفنان الشكل  يحقق التوازن بين الأصالة والحداثة من خلال التجريد الإنساني. بدلًا من الاعتماد على الرموز السومرية أو الحروفية العربية، يختار 
الهوية الثقافية لا تحتاج إلى رموز    الإنساني المجرد كلغة بصرية عالمية. هذا الاختيار يعكس نضجاً فكرياً في تطور الخطاب البصري العراقي:

في رؤية  محددة بل إلى معاني إنسانية عميقة.العمل يمثل ذروة التطور من الرموز السومرية إلى التجريد الإنساني، حيث يجمع كل المراحل السابقة  
ي يحمل في داخله كل هذه الطبقات التاريخية معاصرة موحدة. الخطاب البصري يصبح حواراً بين الماضي والحاضر والمستقبل، حيث الإنسان العراق

 والثقافية، لكنه يطلع نحو آفاق جديدة من الطموح والتطور. 
 النتائج ومناقشتها: 

اني. تطور الخطاب البصري عبر أربع مراحل: الرموز السومرية المباشرة، التجريد الهندسي والحروفي، التجريد الأثري والرمزي، والتجريد الإنس -1
   .هذا التطور حلزوني وليس خطي، حيث كل مرحلة تحتفظ بعناصر من السابقة، مما يعكس طبيعة الهوية الثقافية الحية 
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وعي الثقافي  الخطاب انتقل من الرموز السومرية البعيدة إلى الهوية العربية الإسلامية ثم إلى المعاني الإنسانية المعاصرة. هذا يعكس تحولًا في ال -2
 .حيث أدرك الفنانون أن الهوية الحقيقية تعاش في الحاضر وليس في الماضي البعيد

وعي الثقافي  الخطاب انتقل من الرموز السومرية البعيدة إلى الهوية العربية الإسلامية ثم إلى المعاني الإنسانية المعاصرة. هذا يعكس تحولًا في ال -3
 .حيث أدرك الفنانون أن الهوية الحقيقية تعاش في الحاضر وليس في الماضي البعيد

الخطاب البصري ليس مجرد فن جميل بل ممارسة فلسفية تطرح أسئلة عميقة عن الهوية والثقافة والوجود الإنساني. كل عمل خزفي يحمل  -4
  .فلسفة كاملة تساهم في تشكيل الوعي الثقافي للمجتمع

الموروث الحضاري لم يعد مجرد آثار تاريخية في المتاحف بل أصبح هوية معاصرة حية تتطور باستمرار. هذا يعكس فهماً عميقاً أن الحضارة  -5
 .كائن حي يتجدد في الحاضر وليس شيء ميت من الماضي

 الاستنتاجات:
 افرز البحث جملة من الاستنتاجات التي توصلت اليها الباحثة هي كما يلي: 

ية  قدم الخزافون العراقيون رؤى متنوعة وفريدة في التعامل مع الموروث الحضاري، حيث اختار كل فنان طريقة مختلفة تعكس فهماً عميقاً لكيف -1
   .الحفاظ على الموروث والتطور في نفس الوقت

لجمال  الأعمال الخزفية حققت توازناً دقيقاً بين الجمال الشكلي والعمق الفلسفي، حيث كل عمل يحمل معاني عميقة عن الهوية والثقافة تتجاوز ا -2
   .الشكلي

  انتقل الخزافون من استعارة الرموز السومرية بشكل مباشر إلى استخدامها بطرق رمزية معاصرة توحي بمعاني متعددة، مما يعكس نضجاً فكرياً  -3
   .في التعامل مع الموروث

أثبتت الأعمال أن الهوية الثقافية عملية حية تتطور باستمرار وتعاد صياغتها في كل جيل، والموروث الحضاري يعيش في الحاضر وليس في  -4
 .الماضي البعيد
 التوصيات:

ضرورة إجراء المزيد من الدراسات الأكاديمية المتخصصة حول الخزف العراقي المعاصر وتطور الخطاب البصري فيه، مع التركيز على توثيق  -1
   .أعمال الخزافين المعاصرين وحفظ إرثهم الفني للأجيال القادمة

ارسة  تعزيز الحوار الثقافي والفني بين الخزافين والمجتمع من خلال المعارض والندوات والورش الفنية، لنشر الوعي بأهمية الخزف المعاصر كمم -2
 .فلسفية وليس مجرد فن جميل

 المراجع: 
 . 45,ص 1993ابن فارس: معجم مقايس اللغة, الجزء السابع, بيروت, 

 . 72, ص1993ابن منظور: لسان العرب، الجزء الرابع, بيروت, 
 186, ص  1993صليبيا: )جميل( الجزء الخامس، , بيروت , 

 .  112, ص1993ابن منظور: لسان العرب، الجزء الثالث، دار بيروت , 
,  31اصيل عدنان سلمان وسعد جواد عبد مسلم: تمثلات الشكل الادمي في الخزف العراقي المعاصر , مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية , مجلد 

 - 33, ص5عدد  
 58, ص 2005جابر عصفور: مفهوم الجمال في النقد العربي الحديث، دار الفكر العربي, القاهرة, 

   .67,ص2014الشبيبي )محمد رضا(: مفاهيم في الفن التشكيلي المعاصر, دار الشؤون الثقافية العامه,بغداد,
 89,ص1998كريمر)صموئيل نوح (: اساطير سومرية، ترجمة: فاضل عبد الواحد، دار المدى, دمشق,

   15, ص2002صلاح فضل: تحليل الخطاب الادبي ¸دار الشروق، القاهرة, 
 . 33,ص5,1975طه باقر: الملامح العامة لتاريخ الفن الرافديني، مجلة تراث عدد 

   .212. ص1973طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة , الجزء الأول, دار الحرية للطباعة, بغداد, 
   .42, ص  2015غسان حسن: الرمزية في الفن والتعبير الجمالي، دار الشؤون الثقافية، بغداد , 
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